ويأبى الله إلا أن يكون النصر في رمضان
بقلم معتز فيصل
الثورة السورية لا يستطيع إنسان في الكون الادعاء بأنه أشعلها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أذن بها على أيدي أطفال صغار كتبوا كلمات على حائط مدرسة، وبسبب كلمات لمدرّستهم قالتها على الهاتف لصديقة لها فتم اعتقالها، كما قيل ، فقام الأطفال بكتابة الشعارات على جدار المدرسة.
لا فضل لأحد على هذه الثورة، هي ثورة من الله وإلى الله وفي الله وبعون الله، هي ثورة أراد الله بها تطهير هذه البلاد، واصطفاء من يشاء من أهل هذه البلاد، وامتحان من يشاء من أهل هذه البلاد. هي الثورة الكاشفة والفاضحة وهي الثورة التي لا ناصر لها إلا الله. هي الثورة التي أمدها الله وحده بالصبر والثبات والعزيمة والإرادة والشجاعة والتضحية والإخلاص، ثورة كان فيمن بدأها في العام الماضي من لا يصوم رمضان فإذا به بعد أشهر لا يترك فرض صلاة، كانت النيات في بداياتها مختلفة ومتنوعة، ثم صارت بفضل الله واجتبائه لأحبته نيتها واحدة وقصدها واحد وهدفها واحد، إعلاء كلمة الله ورفع راية لا إله إلا الله وتحرير الوطن المغتصب لبناء دولة العدل والحق. ثورة كان الاعتماد فيها على الشرق وعلى الغرب، وعلى العرب وعلى العجم، فإذا بالجميع يتخلى عنها ويكشر عن أنيابه لها، فأصبحت ثورة لا تعتمد إلا على الله ولا تثق إلا بالله ولا تستقي أسماءها إلا من الله ولا تتقدم إلا قربى لله.
لا قائد لهذه الثورة، فقد أرانا الله فيها عجائب قدرته، جعل أهم أحداثها يتمخض عن غباء أعدائها وإعلامهم وسياستهم وتصرفاتهم، جعل وقودها دماء أحبته الذين اجتباهم إليه صغاراً وشباباً وشيوخاً، نساءً وذكوراً. جعل دوامها واستمرارها من تراب أرضها وماء سمائها، فقد انقطعت فيها كل أسباب الحياة بالمقاييس المادية وبقي حبل سرتها يُوصِلُ غذاءها من السماء.
في المعنى السياسي الدولي هي ثورة المستحيل، هي الثورة التي لا يريدها أحد ولا يتمنى النصر للشعب فيها أحد. كل من دعمها لم يدعمها حباً فيها بل حباً بمصالحه منها، تقاطعت فيها مصالح الشرق والغرب، الشعوب والحكام، الإقليمي والدولي، القريب والبعيد. في المعنى المادي هي أيضا ثورة المستحيل: شباب عراة صدورهم، يحملون أكفانهم على أكتافهم، يقدمون الماء لقاتليهم، يرفعون أبسط المطالب في الكون، في وجه أعتى مجرم في التاريخ وأحقر نظام في التاريخ وأشد بطش وحقد وكره في التاريخ. في المعنى العسكري هي أيضا ثورة المستحيل: بعد أشهر من الكفاح المدني السلمي الذي لم يرفع في وجه الجلاد حجراُ، بدأ التسلح الإضطراري، رافقته الوعود الخلابة التي تبين بعد قليل أنها لم تكن سوى أحلاماُ، ولم تكن سوى كذباُ، ولم تكن سوى توريطاُ للثوار، ولم تكن سوى مبررات أعطيت للقاتل لتبرر له المزيد من القتل والعنف والإبادة. تجاوزت الثورة هذا كله واعتمدت على ربها فأمدها ربها بالمال والسلاح من حيث لا تحتسب، صار السلاح يأتي من العدو، وصار المال يأتي من ثوار الداخل والخارج، وهيأ الله لها أناساً اصطفاهم وأحبهم وأكرمهم بأن جعلهم جنوداً مجهولين أو معروفين عوناً لهذه الثورة ومدداُ لها.
تتالت فيها الأحداث وفي كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر نرى يد الله تديرها وتمكر لأهلها وتدبر لهم. في الظاهر كان الفشل السياسي واضحاُ، وكان الدعم الخارجي غائباُ، وكان الوضع العسكري مزرياُ، وكان الضغط المادي كبيراً لا يحتمل. وفي الباطن كانت يد الله تمسح جراح الجرحى، تصبر الثكالى والأيامى، تطعم الجوعى، وتسقي العطشى، تداوي جراح المكلومين، وتمسح على رؤوس اليتامى، وتصبر الناس وتعطيهم الأمل والرجاء والقدرة على التحمل والاحتمال. ظهر في الثورة صبر وتواد وتراحم وشجاعة وبطولات وتحمل ووفاء وأثرة وتضحية لم ير الناس لها مثيلاً إلا في زمن الصحابة الأبرار. صرنا نسمع عن قصص كنا نظن أشباهها من الخيال. صار الأمي فقيها فاق الفقهاء في فهمه ووعيه، وصارت المرأة نموذجا للرجولة والعزة والكرامة فاق نماذج يتغنى بها التاريخ، صار الطفل بحكمة الشيخ الكبير، وصار الرجل بألف رجل.
والآن وقد اقترب النصر بإذن الله، نصر رمضان شهر الانتصارات والفتوحات، يرينا الله مرة أخرى أن هذه الثورة قدره وإرادته وأنها ستنتصر، بإذن الله، في شهر النصر، وسترتفع رايتها الحرة الأبية إلى  جانب رايات بدر وعين جالوت والزلاقة وكل معارك الإسلام الفاصلة، وسينشر الله رحمته على هذه البلدة ليعم الخير وتعم البركة ويعم النور بعد كل هذه السنوات المظلمات العجاف.
رغم كل الجراح ورغم كل الآلام وبقليل من التمعن والتدبر والتذكر نرى بوادر النصر بإذن الله، ونرى أن الثورة قد نضجت وأنضجت معها شعباً كاملاً وأمة كاملة، نرى أن كل هذه التضحيات وكل هذه الدماء كان لا بد منها، لم تسقط قطرة دم واحدة بلا معنى وبلا فائدة وبلا حكمة ربانية، لم يهدم بيت ولم تشرد عائلة إلا لحكمة من رب العباد ولنتيجة في قابل الأيام لايعلمها إلا الله، ولم يجع طفل ولم يصب مكلوم إلا بقدر وترتيب من الله الرحيم العليم الحكيم الذي تُصنع هذه الثورة على عينه.
بعد النصر ستكون المسؤوليات أكبر وأعظم، وستكون الجهود أضر وألزم، وسيكون العمل أهم وأخطر، وسيكون شعبنا بإذن الله كما كان في ثورته متفرداُ ومبدعاً وخلاقاً، سيكون بعد النصر أيضا أشد إبداعاً وأكبر همة وأكثر عملاً. سنبني سورية الجديدة لتكون مثالاً في العالم، وسنعيد عقارب الساعة إلى الوراء لتتصل الحضارة القادمة بالحضارة المفقودة، ولنمحو من تاريخ العالم ومن تاريخنا هذه الحقبة السوداء المظلمة القاتمة، سيعود النور وستضيء الدنيا من سورية، والله معنا والله ناصرنا والله يحمينا شعباً وأرضاً ووطناً وأمة. "فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين"
 الأول من رمضان الخير والنصر 1433هـ.
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